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147071 ‐ قصة موس عليه السلام مع الخضر

السؤال

أريد معرفة قصة موس عليه السلام مع الرجل الذي أخذه ، وذهب به إل السفينة ، وقصتهما مع الصب ، فقد سمعت أن هذا

الرجل كان ملاً ، أو من الجن ( لست متأكداً ) .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا أردت أن تعرف قصة موس مع الخضر عليهما السلام فعليك بقراءة الآيات الواردة ف سورة الهف ف سياق هذه القصة

وكذلك الحديث الطويل الذي يرويه الإمام البخاري (رقم/3401)، والإمام مسلم (رقم/2380)، والذي توسع أهل العلم ف ،

شرحه وبيان دقائقه .

ولغرض تقريب القصة وتسهيل اللام عليها وبيان أحداثها وفوائدها ، سنورد ههنا الآيات المقصودة من سورة الهف مقطعا

مقطعا ، ثم نتبع كل مقطع بذكر الموضع الذي يشبهه من حديث أب بن كعب رض اله عنه الذي فيه سياق القصة كاملة

أيضا ، ثم نعقب ببيان بعض معان ذلك المقطع من تفسيري الحافظ ابن كثير والعلامة السعدي رحمهما اله .

تبدأ القصة حين خطب موس عليه السلام ف بن إسرائيل فسأله أحدهم عن أعلم الناس ، فظن موس عليه السلام ‐ لونه

رسول رب العالمين ‐ أنه أعلم أهل الأرض ، فأجاب ذلك السائل بقوله : أنا . وقد كان الاول به عليه السلام أن يقول : " اله

أعلم " ، لأن مبلغ علم الرسل والأنبياء لا يبلغ أن يحيط بل شء ، فالإحاطة بالعلم كله من صفات اله عز وجل وحده لا شريك

له ، فأراد اله عز وجل أن يبين لموس عليه السلام أن هناك من العباد من هو أعلم منه ، ولذلك أمره أن يسير إل مان معين

يلتق فيه مع ذلك العبد العالم .

: قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّهه عنه اال بن كعب رض عن أب

هال حوفَا ، هلَيا لْمالْع دري ذْ لَما هلَيع هال تَبنَا . فَعا : فَقَال . لَمعالنَّاسِ ا يا : لئفَس ، يلائرسا نب ا فيبخَط قَام وسنَّ ما )

الَيه انَّ ل عبدًا بِمجمع الْبحرين هو اعلَم منْكَ )

عليه السلام ، والأقوال ف مجمع البحرين " للقاء ذلك العبد الذي هو أعلم من موس " عليه السلام أن يسير إل فقرر موس

تحديد مان " مجمع البحرين " كثيرة، ليس لأي منها دليل معتمد.
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يقول اله عز وجل : ( واذْ قَال موس لفَتَاه  ابرح حتَّ ابلُغَ مجمع الْبحرين او امض حقُبا ) الهف/60.

قال العلامة السعدي رحمه اله :

الخير وطلب العلم ، أنه قال لفتاه – أي : خادمه الذي يلازمه ف عليه السلام ، وشدة رغبته ف عن نبيه موس يخبر تعال "

حضره وسفره ، وهو " يوشع بن نون " الذي نبأه اله بعد ذلك : ( لا ابرح حتَّ ابلُغَ مجمع الْبحرين ) أي : لا أزال مسافرا وإن

طالت عل الشُّقَّةُ ، ولحقتن المشقة ، حت أصل إل مجمع البحرين ، وهو المان الذي أوح إليه أنك ستجد فيه عبدا من

عباد اله العالمين ، عنده من العلم ما ليس عندك .

( او امض حقُبا ) أي : مسافة طويلة ، المعن : أن الشوق والرغبة ، حمل موس أن قال لفتاه هذه المقالة ، وهذا عزم منه

.جازم ، فلذلك أمضاه " انته

" تيسير الريم الرحمن " (ص/481)

وقد أوح اله عز وجل إل موس علامة يعرف بها مان ذلك العبد .

ا فَقَدْتثُميفَح ، تَلم ف لُهعوتًا فَتَجكَ حعخُذُ متَا : ؟ قَال بِه ل فيَف ! ِبا ري : وسم بن كعب : ( قَال حديث أب فف

الْحوت فَهو ثَم ، فَاخَذَ حوتًا فَجعلَه ف متَل ثُم انْطَلَق ، وانْطَلَق معه بِفَتَاه يوشَع بن نُونٍ ، حتَّ اذَا اتَيا الصخْرةَ وضعا

نع هكَ السماو ( ابررِ سحالْب ف بِيلَهفَاتَّخَذَ س ) ِرحالْب قَطَ ففَس نْهم جفَخَر ، تَلالْم ف وتالْح بطَراضا ، وا فَنَاممهوسءر

الْحوتِ جِريةَ الْماء ، فَصار علَيه مثْل الطَّاقِ )

وتالْح ابصفَا ، ِيح ا ءَا شهائم نم يبصي  ، ُاةيا الْحلَه قَالي نيع ةخْرالص لصا فرواية أخرى للبخاري : ( و وف

( رحالْب فَدَخَل تَلالْم نم لانْسكَ ورفَتَح : قَال ، نيلْكَ الْعت اءم نم

وف ذلك يقول اله عز وجل : ( فَلَما بلَغَا مجمع بينهِما نَسيا حوتَهما فَاتَّخَذَ سبِيلَه ف الْبحرِ سربا)

يقول الحافظ ابن كثير رحمه اله :

" ( فَاتَّخَذَ سبِيلَه ف الْبحرِ سربا ) أي : مثل السرب ف الأرض .

قال ابن جريح : قال ابن عباس : صار أثره كأنه حجر .

.ون صخرة " انتهي ا من البحر إلا يبس حتعن ابن عباس : جعل الحوت لا يمس شيى ، وقال العوف

" تفسير القرآن العظيم " (5/174)
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َلنَا ايوذْ اا تيارا ا . قَالبذَا نَصفَرِنَا هس نينَا منَا لَقَدْ لَقنَا غَدَاءآت فَتَاهل زَا قَالاوا جفَلَم ) : ه سبحانه وتعالوبعد ذلك يقول ال

َلتَدَّا عفَار غنَّا نَبا ككَ مذَل ا . قَالبجرِ عحالْب ف بِيلَهاتَّخَذَ سو هرذْكنْ اطَانُ االشَّي ا يهاننْسا امو وتالْح يتنَس ّنفَا ةخْرالص

آثَارِهما قَصصا )

قال العلامة السعدي رحمه اله :

" ( ذَلكَ ما كنَّا نَبغ ) أي : نطلب . ( فَارتَدَّا ) أي : رجعا ( علَ آثَارِهما قَصصا ) أي : رجعا يقصان أثرهما إل المان الذي

نسيا فيه الحوت "

" تيسير الريم الرحمن " (ص/481)

َّتا ، حملَتَهلَيا وهِمموةَ ييقوتِ فَانْطَلَقَا ببِالْح هخْبِرنْ يا هباحص قَظَ نَستَيا اسه عنه : ( فَلَمال بن كعب رض حديث أب وف

اذَا كانَ من الْغَدِ قَال موس لفَتَاه : ( آتنَا غَدَاءنَا لَقَدْ لَقينَا من سفَرِنَا هذَا نَصبا ) قَال : ولَم يجِدْ موس النَّصب حتَّ جاوزَا

هرذْكنْ اطَانُ االشَّي ا يهاننْسا امو وتالْح يتنَس ّنفَا ةخْرالص َلنَا ايوذْ اا تيارا ) : فَتَاه لَه فَقَال ، بِه هال رمانَ الَّذِي االْم

َلتَدَّا عفَار غنَّا نَبا ككَ مذَل ) : وسم ا . فَقَالبجع فَتَاهلو وسملا ، وبروتِ سلْحانَ لَف : ا ) قَالبجرِ عحالْب ف بِيلَهاتَّخَذَ سو

( ةخْرالص َلا ايانْتَه َّتا حمهانِ آثَارقُصا يعجر : ا ) قَالصا قَصمآثَارِه

يقول العلامة السعدي رحمه اله :

" وهذا من الآيات ، قال المفسرون : إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه ، لما وصلا إل ذلك المان ، أصابه بلل البحر ،

.البحر ، وصار مع حيواناته حيا " انته ه ففانسرب بإذن ال

" تيسير الريم الرحمن " (ص/481)

يتعلم من علمه ، وف أن يرافق الخضر ك عليه السلام بالخضر ، ودار حوار بينه وبينه ، طلب فيه موس موس وهناك التق

هذا تواضع شديد منه عليه الصلاة والسلام .

نمّلنْ تُعا َلكَ عتَّبِعا له وسم لَه ا . قَاللْملَدُنَّا ع نم نَاهلَّمعنْدِنَا وع نةً ممحر نَاهادِنَا آتَيبع ندًا مبدَا عجيقول عز وجل : ( فَو

مما علّمت رشْدًا . قَال انَّكَ لَن تَستَطيع مع صبرا . وكيف تَصبِر علَ ما لَم تُحطْ بِه خُبرا . قَال ستَجِدُن انْ شَاء اله صابِرا

و اعص لَكَ امرا . قَال فَانِ اتَّبعتَن فََ تَسالْن عن شَء حتَّ احدِث لَكَ منْه ذِكرا )

نبوته ، وف نسبه ، وف اسم أبيه ، وف اسمه ، وف ن كما قال الحافظ ابن حجر : " اختُلف فآدم ، ل والخضر من بن

تعميره " انته. " فتح الباري " (6/433)
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وف حديث أب بن كعب رض اله عنه :

نب وسم : قَال . وسنَا ما : ؟! قَال مَكَ السضربِا َّناو ، رالْخَض فَقَال ، وسم هلَيع لَّما ، فَسبثَو جسم لجذَا رفَا )

لْمع نم لْمع َلع ّنا ! وسا ما ، يربص عم يعتَطتَس نَّكَ لَنا : شَدًا . قَالر تمّلا عمم نمّلتُعتُكَ لتَيا ، منَع : ؟ قَال يلائرسا

ا وابِرص هال نْ شَاءا تَجِدُنس : وسم فَقَال . هلَمعا  هال هلَّمع هال لْمع نم لْمع َلع نْتاو ، نْتا هلَمتَع  يهنلَّمع هال

اعص لَكَ امرا . فَقَال لَه الْخَضر : فَانْ اتَّبعتَن فََ تَسالْن عن شَء حتَّ احدِث لَكَ منْه ذِكرا )

وتبدأ الرحلة الغريبة العجيبة ههنا ، ويقص اله عز وجل علينا ما وقع فيها ثلاثة مواقف محيرة ، لم يستطع موس عليه السلام

أن يتم استغرابه لها ، وأن يحافظ عل عهده للخضر أن لا يسأله عن شء يقع لهما أثناء صحبته له .

يقول اله عز وجل :

عم يعتَطتَس نَّكَ لَنا قُلا لَما ا . قَالرما اىشَي تا لَقَدْ جِىلَهها تُغْرِقا لقْتَهخَرا ا قَالقَهخَر ينَةفالس ا فبكذَا را َّتفَانْطَلَقَا ح )

صبرا . قَال  تُواخذْن بِما نَسيت و تُرهقْن من امرِي عسرا )

وف الحديث الشريف :

ا فبكا رلٍ ، فَلَمرِ نَوبِغَي ملُوهمفَح رفُوا الْخَضرفَع ، ملُوهمحنْ يا موهلَّمَينَةٌ ، ففس تررِ ، فَمحالْب لاحس َلانِ عيشمفَانْطَلَقَا ي )

َلا دْتملٍ عرِ نَولُونَا بِغَيمقَدْ ح مقَو : وسم لَه فَقَال ، بِالْقَدُوم ينَةفالس احلْوا نا محلَو قَدْ قَلَع رالْخَضو ا افْجي لَم ينَةفالس

و يتا نَسبِم ذْناختُو  : ا ؟! قَالربص عم يعتَطتَس نَّكَ لَنا قُلا لَما : ا . قَالرما اىشَي تا لَقَدْ جِىلَهها تُغْرِقا لقْتَهفَخَر هِمينَتفس

تُرهقْن من امرِي عسرا .

قَال : وقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : وكانَت اولَ من موس نسيانًا .

قَال : وجاء عصفُور فَوقَع علَ حرفِ السفينَة فَنَقَر ف الْبحرِ نَقْرةً ، فَقَال لَه الْخَضر : ما علْم وعلْمكَ من علْم اله ا مثْل ما

نَقَص هذَا الْعصفُور من هذَا الْبحرِ )

: ثم الموقف الثان

يقول اله عز وجل :

عم يعتَطتَس نَّكَ لَنلَكَ ا قُلا لَما ا . قَالرُا نىشَي ترِ نَفْسٍ لَقَدْ جِىةً بِغَييا زَكنَفْس قَتَلْتا قَال ا فَقَتَلَهمَُا غيذَا لَقا َّتفَانْطَلَقَا ح )

صبرا . قَال انْ سالْتُكَ عن شَء بعدَها فََ تُصاحبن قَدْ بلَغْت من لَدُنّ عذْرا )
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وف حديث أب بن كعب :

دِهبِي هسار رخَذَ الْخَضانِ ، فَالْمالْغ عم بلْعا يمَُغ رالْخَض رصبذْ اا لاحالس َلانِ عيشما يمنَا هيفَب ، ينَةفالس نا مجخَر ثُم )

. فَقَتَلَه دِهبِي هفَاقْتَلَع

ذِههو : ا . قَالربص عم يعتَطتَس نَّكَ لَنلَكَ ا قُلا لَما : ا ؟! قَالرُا نىشَي ترِ نَفْسٍ لَقَدْ جِىةً بِغَييا زَاكنَفْس قَتَلْتا : وسم لَه فَقَال

اشَدُّ من اولَ . قَال انْ سالْتُكَ عن شَء بعدَها فََ تُصاحبن قَدْ بلَغْت من لَدُنّ عذْرا )

ثم الموقف الثالث :

: ه سبحانه وتعاليقول ال

تىش لَو قَال هقَامفَا نْقَضنْ يرِيدُ اا يا جِدَاريهدَا فجا فَومِفُوهيضنْ يا اوبا فَالَهها امتَطْعاس ةيقَر لها اتَيذَا اا َّتفَانْطَلَقَا ح )

تَّخَذْت علَيه اجرا . قَال هذَا فراق بين وبينكَ سانَبِىكَ بِتَاوِيل ما لَم تَستَطع علَيه صبرا )

وف حديث أب بن كعب :

رالْخَض لا ، فَقَامائم نْقَضنْ يرِيدُ اا يا جِدَاريهدَا فجا ، فَومِفُوهيضنْ يا اوبا ، فَالَهها امتَطْعاس ةيقَر لها اتَيذَا اا َّتفَانْطَلَقَا ح )

فَاقَامه بِيدِه ، فَقَال موس : قَوم اتَينَاهم فَلَم يطْعمونَا ولَم يضيِفُونَا لَو شىت تَّخَذْت علَيه اجرا ؟! قَال : هذَا فراق بين وبينكَ )

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ودِدنَا انَّ موس كانَ صبر حتَّ يقُص اله علَينَا من خَبرِهما .

وأما تفسير سبب ما فعله الخضر عليه السلام ف تلك المواقف العجيبة ، فقد بينه الخضر ف حديثه لموس ، وقد ح ذلك

القرآن الريم مفصلا ف ختام سياق القصة ف سورة الهف : ( اما السفينَةُ فَانَت لمساكين يعملُونَ ف الْبحرِ فَاردت انْ

اعيبها وكانَ وراءهم ملكٌ ياخُذُ كل سفينَة غَصبا . واما الْغَُم فَانَ ابواه مومنَين فَخَشينَا انْ يرهقَهما طُغْيانًا وكفْرا . فَاردنَا انْ

يبدِلَهما ربهما خَيرا منْه زَكاةً واقْرب رحما . واما الْجِدَار فَانَ لغَُمين يتيمين ف الْمدِينَة وكانَ تَحتَه كنْز لَهما وكانَ ابوهما

صالحا فَاراد ربكَ انْ يبلُغَا اشُدَّهما ويستَخْرِجا كنْزهما رحمةً من ربِكَ وما فَعلْتُه عن امرِي ذَلكَ تَاوِيل ما لَم تَسطع علَيه صبرا )

الهف/82-60.

ومن أراد أن يتوسع ف تفاصيل هذه القصة وبيان فوائدها فليرجع إل كتب التفسير ، ولينظر ف تفسير سورة الهف ، ولينظر

أيضا : " فتح الباري " للحافظ ابن حجر (8/صفحة:410 فما بعدها)

واله أعلم.


